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   ،،،مقدمة
ا تونس ن في الشمال الافريقي تكونت إيالتتواجد العثمانيوأن منذ 

ا عنها في حكم  العثمانية ومع مرور الزمن انفصلتوالجزائر وارتبطتا بالدولة
 ،جية مستقلةشبة مستقل لكل منهما حاكم قائم بذاته وحدود معروفة وعلاقات خار

 سياسية ا البعض في علاقاتمتان المتجاورتان مع بعضهوارتبطت تلك الإيال
 بشكل برزت استقلاليتهماواقتصادية واجتماعية وثقافية خلال تلك المرحلة التي أ

. واضح منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر والثلث الأول للقرن التاسع عشر
   .ومن أهم دواعي اختيار هذا الموضوع

لامية مع الدول الأوربية المصادرالإجنبية علي العلاقات العربية الإستركيز :أولا
ملت العلاقات العربية الإسلامية  بهم وأهوعنها أخذ المؤرخون العرب تأثراً

  .فيما بينها إلا ما ندروالعلاقات العربية العربية 
ا يمثلان نموذجين عربيين إسلاميين مكونهالإيالتين  تم اختيار هاتين :ثانيا

 . وثقافياً واجتماعياًادياً واقتص وسياسياًجغرافياًتتجاوران وتشتركان 

كثيرا مااهتمت الدراسات الخاصة بموضوع العلاقات بالجوانب السياسية : ثالثا
 في قياس تلك العلاقات واتخذت من تلك الوقائع والأحداث المهمة منعطفاً

 رأيت من الواجب الإيالتين، وبحكم عروبة وإسلام ملت الجوانب الأخريهوأ
لجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة تنويع تلك الدراسة لتشمل ا

 .إلي الجوانب السياسية

مثلت كإطار لهذه الدراسه حيث  ١٨٣٠-١٧٥٦خ دد هذا التاري حوقد
السلطة  وقوع الحادثة السياسية الشهيرة في تاريخ تونس والمتمثلة بتغيربدايته

تاوة علي تلك الحاكمة بأخرى عن طريق المساعدة الجزائرية التي فرضت الإ
تاريخ سقوط فهو يمثل  ١٨٣٠أما نهاية تلك الفترة عام ،السلطة الجديدة بتونس

أول وأقوي إيالات الشمال الإفريقي وهي الجزائرعلي يد الاستعمارالفرنسي 
  .فى العلاقات بنهما جديد وبذلك بدأعهد
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التي قامت عليها تلك  هذا الموضوع إلي إبراز الركائز الأساسية ويهدف
حتى يستفاد منها في زيادة الإيالتين علاقات والصلات التاريخية بين هاتين ال

 .الترابط وتطويره وتأكيد الجوانب الايجابية وتفادي الجوانب السلبية 

ن أهمية هذه الدراسة كونها تمثل دراسة في العلاقات السياسية وتكم
 وتحديد مسارها في هابين فيما العربيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية 

ولهذا . التوجهات الأساسية وتوضيح السمات والخصائص المشتركة فيما بينها
 في الاستفادة من العلاقات العربية التاريخية واوجه ىأهمية كبرأيضا الموضوع 

  .اتفاقها واختلافها 
  -:وتحاول هذه الدراسة البحث عن إجابات لبعض الأسئلة التالية 

قات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين ما هي طبيعة العلا
وما تأثير العلاقات السياسية علي الصلات الاقتصادية والاجتماعية ، الإيالتين

ين ؟ وما أثر التجاور الجغرافي علي  المتجاورالإيالتينبين المجتمعين ووالثقافية 
وإلي  سياسية ؟وما العوامل المؤثرة في العلاقات ال تلك العلاقات بصفة عامة؟

 أي مدي كان للحكام دور في توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟
وما أثر رحلات الحج  العلاقات الاجتماعية والثقافية؟ تلك وما دور الهجرة في

ما مدي تعاون و في التقارب والتواصل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟
 زماتوالاوربية الخارجية روالأطماع الاإزاء الأخطا الحاكمتين السلطتين

لداخلية؟ وما العناصرالمؤثرة بتلك العلاقات السياسية والاقتصادية ا الاقتصادية
    .الإيالتينوالاجتماعية والثقافية بين 

ويحدو الباحث أمل في المساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي وفق 
ج وصفي تحليلي يولي  منهرؤية علمية تخدم المصالح العربية المشتركة وفق

 والاقتصادي عوامل الفاعلة في حركة التاريخ العربي السياسيأهمية خاصة لل
   .والاجتماعي والثقافي



 
 
 

‐ ٣ - 
 

لإضافة ا أربعة فصول أساسية بالى مهولتيسير دراسة هذا الموضوع رأيت تقسي
  محدداً ويحوي كل فصل من تلك الفصول الأساسية جانباًي ،التمهيدالفصل إلي 
  -:وهي بالتفصيل علي النحو التالي  تلك العلاقات في

 عنسريعه مدخل الدراسة ويتناول نبذه تاريخية هوالفصل التمهيدي و
منذ آوخر العهد الاسلامي حتى منتصف العهد العثماني متناولاً تاريخ  الإيالتين

ين إلى الدولة الحفصية بتونس والدولة الزيانية بالجزائر وبدايات وصول العثماني
فصل علي فترة الخر عهد هاتين الدولتين ويركزهذا اولشمال الافريقي في أا

 الإيالتين ، وبوادر استقلالس تكوين الإيالتين في تلك المنطقة العهد العثماني وأس
 والتقسيمات الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في عن الدولة العثمانية

   .م١٧٥٦ قبل عام الإيالتين والحياة السياسية بصفة عامة في الإيالتين
- ١٧٥٦ ول العلاقات السياسية بين الإيالتين فيما بينويبحث الفصل الأ

م من خلال التطورات السياسية في وصول وإعادة الأسرة الحسينية ١٨٣٠
م ١٧٥٦عام لسلطة في تونس خلال ذلك اللمتمثلة في أبناء حسين بن علي لا

أثيرات في علاقات هؤلاء وما نتج عن ذلك من ت ؛بواسطة دعم الجزائريين
طبيعة تلك العلاقات هذا الفصل درس ينيين تجاه البلاد الجزائرية، ويحكام الحسال

 مفهوم الإتاوة التي تقدمها تونس علىالسياسية والعوامل المؤثرة فيها ويركز 
لبحث في اكما جرى ، ها يللجزائر ودورها في تحريك تلك العلاقات وتأجج

 ونتائجه ودور تلك النتائج في مسار العلاقات هحداث وأالأسباب العامة للصراع
وموقف الدولة العثمانية من ذلك الصراع ومواقف حكام الإيالتين السياسية بين 

   .رجية المشتركة المحدقة بالدولتين من الأخطار الخاالإيالتين
تطرق إلي ميادين ذلك صل الثاني العلاقات الاقتصادية و الف تناولبينما

 علي التبادل التجاري البري ي ومجالاته البرية والبحرية مركزاًقتصادالتعامل الا
 الإيالتينفي ربط  تجارال ومجهودات ،وألياته ونوعية السلع المتبادلة من خلاله
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لتي ربطت ا البرية قسنطينةط الضوء علي قافلة يسل، وتبدعائم اقتصادية قوية
ملة والوكلاء  العسهاماتإبحث في موضوع مدينتي قسنطينة وتونس وال

علي أثر والوقوف ، الإيالتينوالشراكة ومواسم الحج في تقريب وربط تجارة 
التجاور الجغرافي في تسهيل ذلك التعامل من خلال التعرف علي طرق 

حكام مامات اللي اهتنحاول التعرف عكما  .ومواصلات ذلك التبادل الاقتصادي 
   .العلاقاتتلك ي توثيق  ودورهم فالإيالتينبخصوص العلاقات الاقتصادية بين 

تعرف  من خلال الالإيالتينويهتم الفصل الثالث بالعلاقات الاجتماعية بين      
صل ودورها في تسهيل التقارب والتواالإيالتين علي التركيبة الاجتماعية في 

 علي الهجرة وأسبابها وأثرها  أبناء الشعبين المتجاورين مركزاًالاجتماعي بين
 التجاور الجغرافي علي تلك الهجرات ، وأثرالإيالتينعي بين اعل الاجتمافي التف

 الإيالتين تناول الفصل مدي تأثير الحكام في تلك العلاقات الاجتماعية بينكما 
لإضافة ا بالإيالتينم احكبين جتماعية  العلاقات الاوالمستوي الذي وصلت إليه

عات الجديدة يشها مع المجتمإلي موضوع الجاليات وأماكن استقرارها وكيفية تعا
لت وسطها في المدن والأرياف وعوامل اندماجها وعزلتها والنجاحات التي ح

ها في تلك البيئات الاجتماعية الجديدة وأهم نشاطاتها ونسبة كثافتها من تالتي حقق
لي الصلات الاجتماعية  عالإيالتينبلد لأخر، وتأثيرات العلاقات السياسية بين 

حلات الحج في ربط المجتمعين العربيين وأخيرا ندرس دور ربين الشعبين 
   .لإسلاميين بروابط وصلات اجتماعيةا

تطرق إلي الحياة علاقات الثقافية ووعرض الفصل الرابع والأخير ال
 في التعليم وامتيازات كل الاختلافالثقافية والعلمية للبلدين لمعرفة أوجه الشبة و

جتمعين بتلك الفترة، والمؤسسات بلد عن الأخر ونوعية تلك الثقافة السائدة في الم
    .التعليمية والمناهج الدراسية والحياة العلمية في العموم
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تسليط الضوء علي أهم الركائز التي قامت عليها تلك وقد جرى 
العلاقات الثقافية مثل رحلات الحج والهجرة والرحلات العلمية مبرزا دور 

ية وتتبع أشهر تلك فين بروابط ثقاب والشعالإيالتينرحلات الحج في ربط 
علمائها ولقاءاتهم العلمية وزياراتهم للمؤسسات الإسلامية الرحلات وأبرز 

 الإيالتينالشهيرة ومجهوداتهم في إثراء الحياة العلمية والتبادل الثقافي بين 
 الفصل هجرة العلماء والعوامل المؤثرة فيها وأثر تلك كما ناقش. المتجاورين

ية لهذا البلد أو ذاك ودورها في تجسيد التقارب الثقافي الهجرات علي الحياة الثقاف
تناول الفصل  و،خرآكثافة تلك الهجرات من بلد إلي بين المجتمعين ونسبة 

الرحلات العلمية وأثرها علي طلاب وعلماء تلك الفترة من جهة والصلات 
 من جهة أخرى وأثر تلك المؤسسات العلمية الإسلامية الإيالتينالثقافية بين 

تطرق هذا الفصل إلي كما ، حلات والعلاقات الثقافية للبلدينشهيرة علي تلك الرال
، وأثر الطرق ي قامت بها بعض الشخصيات العلميةدور البعثات السياسية الت

 والمجتمعين الإيالتينن الصوفية في تجسيد وتوثيق الروابط الفكرية والثقافية بي
  .المتجاورين

. في جميع الدراسات فهي نادرة جداً لموضوع أما الدراسات السابقة لهذا ا   
مت بالحياة السياسية لتلك البلدان وتطورها تومع أن معظم تلك الدراسات اه

وربية من جانب وعلاقاتها فيما بينها من جانب وعلاقاتها السياسية مع الدول الا
أخر خلال الفترة الحديثة التي استمرت قرونا من الزمن مع شمولية تلك 

ت التي جمعت بلدان المغرب العربي بصفة عامة لذلك حظيت العلاقات الدراسا
 مع عدم وقوف تلك الدراسات علي  جداًر بجانب يسيالإيالتينالسياسية بين 

  .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
قبل احتلال المغرب العربي "ي بعنوان غير أن دراسة أعدتها لوسات فلنز

 بالإضافة الإيالتينقلها للعربية حمادي الساحلي شملت  نم١٨٣٠-١٧٩٠الجزائر 
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 الداخلة ضمن إلي المغرب الأقصي تبين فيها خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة
 اهمية تصادية والاجتماعية وهذا وما أعطىا بالجوانب الاقهمنطاق دراستنا اهتما

 ولدت  التييوتعد لوسات فلنز.لتلك الدراسة رغم صدورها منذ فترة طويلة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية التونسية المهتمين ب برزمن أم ١٩٣٦بتونس عام 

وقد تناولت دراستها المغرب العربي في شكل مقالات  ضافة إلى الجزائربالإ
لم ورغم انها  اً أو اجتماعياًمنها بجانب محدد اقتصاديواحد  داخلية أختص كل

إلا انها تعد الجوانب الاقتصادية  إلا في بعض الإيالتينتهتم بجانب علاقات 
ومكنت .  في تلك الجوانب الاقتصادية الإيالتيندراسة مبدئية لكل مهتم بعلاقات 

دراية الباحثة باللغة الفرنسية اطلاعها علي الأرشيفات والكتابات الفرنسية 
   .تها ترجمة لتلك الوثائق الفرنسيةواعتبرت بعض مقالا

المعلومات الخاصة بالجوانب   علي كم هائل من حتوت دراستهاوا
، وهذا ما دفعني لتحديد موضوع الإيالتينالاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

التونسية والجزائرية يشمل الجوانب الإيالتين مستقل يختص بالعلاقات بين 
نية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موضوع واحد وبفترة زم

   .محددة
هذه الدراسة علي العديد من المصادر المتنوعة العربية وقد اعتمدت 

وبما أن العلاقات بين بلدين عربيين كان لا بد من الاهتمام بالوثائق . والإجنبية 
 في الشؤون الإيالتينالعربية في المقام الأول كونها رسائل متبادلة بين حكام 

تونسي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي موجودة بالأرشيفين ال
رشيف الوطني التونسي وأرشيف دار الباي ففي تونس هناك الأ. والجزائري 

نقلت خارج الجزائر أو أتلفت الجزائري فإن أغلب وثائقه رشيف أما الأ. التونسي
       قي من تلك الوثائق البسيطة موجودن الاحتلال الفرنسي للجزائر وما بباأوذلك 

ك فقد شمل الأرشيف التونسي الرسائل التي بالمكتبة الوطنية الجزائرية ومع ذل
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وحفظت بتونس واعتمد عليها علي أنها  ، حكام الجزائر إلي نظرائهم بتونسبعثها
 وعن طريقها أمكن استكمال النقص في الوثائق الإيالتينرسائل خاصة بحكام 

وتعد تلك الوثائق بصفة عامة قيمة علمية . لجزائرية المستخدمة بهده الدراسةا
 وقد كتبت تينالإيالبار أنها مراسلات تخص أعلي الهرم السياسي في علي اعت

  . تلك الوثائق باللغة العربية وبالخط العثماني
أما الوثائق الأجنبية فهناك المراسلات بين قناصل فرنسا بتونس مع 

 بعنوان بجمعها باللغة الفرنسية في كتاب Plantet يبلانت قام وقدوزراء فرنسا 
  .)ونس ومراسلات قناصل فرنسا مع بلاط فرنسامراسلات بايات ت(

Cresspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France 
avec lacour de  des Consuls de France 1577−1830. 

وهناك المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة وهي كتابات لشخصيات 
ية وإدارية شريفك الأحداث من مؤرخين وعلماء تقلدوا مناصب تعاصرت تل

) المشروع الملكي في سلطنه أولاد عثمان( وقضائية في بلدانهم ويعتبر عمل
أما المصادر . الذي وضعه محمد بن يوسف المخطوط الوحيد في هذه الدراسة 

المطبوعة فهناك إتحاف أهل الزمان بملوك تونس وعهد الأمان الذي وضعه 
انية اجزاء الإ أن ما يهم دراستنا  ومع أن هذا الكتاب في ثم.أحمد بن أبي ضياف

 خى الثاني والثالث ويعد بن أبي ضياف من أبرز علماء ومؤرما الجزءانه
تونس في بدايات القرن التاسع عشر وقد تقلد مناصب قضائية وإدارية أنذاك 

 ىالجزائر علبالإضافة إلى  تونس بتاريخ للمهتمينويعد كتابه هذا قيمة علمية 
 بن عبد العزيز الذي هالذي وضعه حمود) الكتاب الباشي(السواء كذلك هناك 

حصل علي مرتبة وزير بتونس في بدايات النصف الثاني للقرن الثامن عشر 
. تونس في عهد الحكام الحسينيين بالحياة السياسية دراسة في ويمثل كتابه هذا 

ها التي دون) مذكرات الزهار(أما عن أهم المصادر في الجانب الجزائري فهناك 
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أحمد الشريف الزهار عن الأحداث السياسية بالإياله الجزائرية والتي حوت 
  .التونسية والجزائرية الإيالتين أحداث ذلك الصراع  السياسي بين 

) نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار (كما أن هناك كتاب 
ن الحياة الذي أعده الحسن الورثيلاني العالم الجزائري المعروف الذي تحدث ع

الثقافية بالجزائر وتونس من خلال رحلته للحج خلال بدايات النصف الثاني 
   .للقرن الثامن عشر

جنبية التي عاصرت تلك الأحداث فهي كتابات ومذكرات أما المصادر الأ
 زائر مع كتابات الرحالة والمؤرخينالموظفين بالسفارة الفرنسية بتونس والج

الموظفين  ، ومناك ووضعوا دراساتهم عنها أنذ الذين زاروا تلك المنطقة
 الذي كان مترجما بالقنصلية Depardis ديباريس الإيالتينبالسفارة الفرنسية ب

صل الفرنسي بالجزائر من  ومساعدا للقن١٧٨٦-١٧٨٠تونس خلال الفرنسية ب
  . وضع كتابه عن تونس والجزائر بتلك الفترةم١٧٩٠-١٧٨٨عام 

Tunis et Algerie�� Xvll Siécle 
م ووضع ١٧٧٣-١٧٦٣ن بيالقنصل الفرنسي بتونس فيما منصب فالير  تقلد كما

  تأملات في مملكة الجزائر"عنوان بكتابه 
Observation sur le Royaume d,Algerie.   

 الذي زار تونس Maggill" ما كجيل"أما كتابات الرحالة فهناك كتاب 
  :في بدايات القرن التاسع عشر ووضع كتابه 

Nouveau Voyage  aTunis: Traduit  anglais par Raguenean de 
lachenage 

 الذي زار تونس مرتين في مطلع Frankكذلك كتاب الطبيب فرانك 
  " وصف الإياله التونسية "القرن التاسع عشر ووضع كتابه 

Tunis Description de cette  genre.   
الدين سعيدوني ومن أهم المراجع العربية الكتابات التي وضعها ناصر 

كذلك كتاب أبو القاسم .عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالجزائر 
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 منتاريخ الجزائر الثقافي ومحمد الهادي الشريف تاريخ تونس وسعد االله 
دلنده الأرقش ل كتاب تاريخ المغرب العربي الإيالتينالكتابات التي شملت 

 ونصو الحوليات التونسية التي أعدها الفاما الكتابات المترجمة فهناك. رونـخوآ
   .روسو

جنبية فإن نسبة كبيرة منها دونت بعد الغزو المراجع الأوفيما يتعلق ب 
 ومنقت بها المراجع الأخرى علي فترات، الفرنسي للجزائر مباشرة ومن ثم لح
تاريخ الجزائر (بعنوان  De Grammont أهم تلك الكتابات كتاب دي جرامونت

   .)١٨٣٠-١٥١٥رة التركية تحت السيط
Histoire d,Algerie sous La Dommination Turque 1515−1830. 

 بنوبخصوص الرسائل العلمية هناك رسالة الدكتوراه التي أعدتها فاطمة       
  .سليمان عن الإياله التونسية خلال القرنين السادس عشر والتاسع عشر 

 للبحث يرها مؤسسة التميموتعد المجلة التاريخية المغربية التي تصد
مدت عليها هذه لمجلة الوحيدة والأساسية التي اعتالعلمي والمعلومات بتونس ا

برزت المقالات التي قد و،  لاختصاصها بتاريخ المغرب العربيالدراسة وذلك
  .في دراستنا عن غيرها من الجوانب الأخرى الإيالتينأهتمت بالحياة الثقافية في 

 واجهت الباحث في اثناء كتابته هذه الدراسة أن ومن أهم المشاكل التي
 كتبت أما باللغة الفرنسية أصلا أو الإيالتينمعظم الكتابات الاجنبية حول 

مترجمة للفرنسية عن اللغات الاجنبية الأخرى علي أعتبار أن الفرنسية هي اللغة 
ت  لذا تم ؛ علي عكس أهتمامات الباحث باللغة الانجليزيةالإيالتينالثانية في 

حول هذه الاستعانة بتوجيهات وارشادات بعض المهتمين بتلك الكتابات الفرنسية 
الكتب المهمة في هذه الدراسة مما سهل من مهمة تحديد تلك الكتابات التي تمت 

 أمين يترجمتها وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور المعروف عبد الجليل التميم
لة التاريخية س تحرير المجمي والمعلومات ورئيي للبحث العلمؤسسة التميم

العلوم الانسانيه بكلية  هذا بالإضافة إلى أساتذة قسم التاريخ .المغربية بتونس
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على مساهمتهم في ارشادي على بعض الكتب والاجتماعيه جامعه تونس 
   .عارتهم بعضها من مكتباتهم الخاصةالاجنبية وإ

لي كل من ساهم وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إ
أستاذ االله مصطفى حسن نا لأستاذ الدكتور حمدفي هذا العمل وأخص بالذكر ا

 التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس 
رشاداته وتوضيحاته الأثر الواضح افه علي هذه الرسالة والذي كان لإ إشرعلى

ير إلى الدكتور إبراهيم جلال أحمد المشرف وأتقدم بالشكر والتقدفي هذا العمل، 
كما أتقدم بالشكر إلي العاملين بالإرشيف الوطني ، ملاحظته القيمة على المشارك

كذلك العاملين بقسم الوثائق بالمكتبة والتونسي وأرشيف دار الباي التونسي 
 كما أتقدم بالشكر للعاملين بمكتبة مركز جهاد الليبين ،الوطنية الجزائرية

المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية (سابقاً دراسات التاريخية لل
 كذلك أتقدم تونسة ـجامعبأتقدم بالشكر إلي العاملين بالمكتبة المركزية و) بليبيا

والى بالشكر للعاملين بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة الجزائر 
كندرية والعاملين بمكتبة كلية الأداب بمكتبة كلية الأداب جامعة الاسالعاملين 

واتقدم بالشكر والتقدير لمكتب تميم للاعمال الادارية جامعة عين شمس 
كما اتقدم بالشكر والتقدير الرسالة على طباعته هذه طبرق والخدمات العامة 
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى  ،ار على ترجمته المصادر الاجنبيةلمكتب عمر المخت

  . على مراجعته اللغوية لهذه الرسالة عبد الوهابمحمد ف الدكتور يوس
  ،،،واالله ولى التوفيق
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